
    شرح الأسماء الحسنى

    [ 6 ] الحروف الظلمانية اشارة إلى ان باطن عالم الظلمات والغواسق هو النور االله ولى

الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقد ورد ان لكل كتاب سر وسر القران في الحروف

المقطعة يا االله يعنى الذات المستجمعة بجميع الكمالات والخيرات لانه تعالى لما كمان صرف

الكمال ومحض الخير فلو كان فاقدا لكمال وخير من حيث هما كمال وخير لتركب ذاته من

الكمال والخير وفقد هما فتحقق فيه شيئ وشئ هف لانه بسيط الحقيقة وصرف الكمال ولا ميز في

صرف الشئ إذ الشيئ لا يتثنى ولا يتكرر بنفسه كما قال الحكما صرف الوجود الذى لا اتم منه

كلما فرضت ثانيا له فهو لا غيره ان قلت الفقد والسلب أو العدم أو ما شئت فسمه ليس شئ

يحاذيه حتى يستلزم التركيب قلت شر التراكيب هو التركيب من الايجاب والسلب إذا كان ذلك

السلب سلب الكمال لا سلب النقص لانه سلب السلب فيرجع إلى الاثبات بل ان سئلت الحق فلا

تركيب الا هو إذ التركيب يستدعى سنخين وهو لا يكون الا فيما كان لاحد هما ما يحاذيه ولا

يكون للاخر كالوجود والعدم والعلم والجهل البسيط مثلا حيث لا يحاذي الثاني شئ فلو كان

للاخر ايضا ما يحاذيه والوجود مقول بالتشكيك لم يتحقق سنخان واما بحسب المهية فيرجع إلى

اعتبار العدم يا رحمن يا رحيم عن امير المؤمنين (ع) الرحمن الذى يرحم ببسطه الرزق

علينا وفى رواية العاطف على خلقه بالرزق ولم يقطع عنهم مواد رزقه وان انقطعوا عن طاعته

والرحيم العاطف علينا في ادياننا ودنيانا واخرتنا خفف علينا الدين وجعله سهلا خفيفا وهو

يرحمنا بتمييزنا من اعدائه اعلم ان رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده وكماله اللايق به

فرزق البدن ما به نشوه وكماله ورزق الحس ادراك المحسوسات ورزق الخيال ادراك الخياليات

من الصور والاشباح المجردة عن المادة دون المقدار ورزق الوهم المعاني الجزئية ورزق

العقل المعاني الكلية والعلوم الحقة من المعارف المبدئية والمعادية وفى السماء رزقكم

فالرزق في كل بحسبه وقيل بالفارسية جمله عالم اكل وماكول دان بل ليس منحصرا في الكمالات

الثانية بل الكمال الاول الذى هو وجود كل مهية رزقها اللايق بحالها وقال الصادق (ع)

الرحمن اسم خاص لصفة عامة والرحيم اسم عام لصفة خاصة اقول وانما كان الاول اسما خاصا

والثانى اسما عاما لان الاول من اسمائه تعالى الخاصة به لا يطلق على غيره بخلاف الثاني

واما عموم الصفة في الاول وخصوصها في الثاني فلانه كما قال العرفاء الالهيون
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